
 لنــدن - كتب المـــدرب الألماني يوليان 
ناغلسمان قصة نجاح لافتة في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا هذا الموســـم بعدما 
بلـــغ دورها ربـــع النهائـــي لأول مرة في 
تاريخ الفريق والأولى في بداية مسيرته 
كمـــدرب شـــاب، فيمـــا كانـــت متعتهـــا 
اســـتنادا إلى تحليل الخبراء والمهتمين 
كونهـــا ســـجلت ســـقوطا مدوّيـــا لمدرب 
كبير عرف بدهائه وخبرته الواســـعة في 
هكذا بطـــولات وهـــو البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
أحيانا لكرة القدم أحكامها، وللخبرة 
والحنكـــة كلمتهمـــا الفصـــل أيضا في 
أحيان كثيرة، لكـــن للطموح مبتغاه هو 
الآخر إذا تعلقت همّة المرء ببلوغ درجات 
عليـــا وكان شـــرفه فـــي ”ثنـــي الأرجل“ 
اجتهـــادا وتفانيا فـــي العمل، وإخلاصا 
لجماهير كبيـــرة تتابع ألق هذا وطموح 

ذاك الذي لا ينتهي.
أو  الأدب  دائـــرة  فـــي  هنـــا  لســـنا 
التكنولوجيـــا أو عالم الابتـــكارات وما 
ســـاواها من صنع البشـــر. لكـــن المهمة 
رياضية بامتيـــاز وتتعلق بمنجز كروي 
أساسا خطّه مدير فني شاب آمن بقدرته 
على مقارعة مدرب ”حكيم“ عرف بخبرته 
الفائقة وحنكتـــه الكبيرة والأهم من ذلك 

”أناه“ المتعالية ونجح في الإطاحة به.

إنجاز استثنائي

ســـطّر هذا المدير الفني الشاب فصلا 
مهمّا في رحلته مع عالم التدريب ليدخل 
البطـــولات الكبـــرى من أوســـع أبوابها 
ويفرض اســـمه بين الكبار في المســـابقة 
القارية برفقة فريق لايبزيغ الألماني الذي 
يتولى تدريبه منذ بداية الموسم الحالي.

وتمكن هـــذا المدير الفني الفتي الذي 
لم يتجـــاوز عمـــره الثانيـــة والثلاثين، 
من الإطاحـــة بمورينيو المـــدرب الحكيم 
والمشـــهود له بحنكته الواسعة وتمرسه 
الكبيـــر فـــي ميادين كرة القـــدم ليصبح 
أصغـــر مدير فني فـــي تاريخ مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي كـــرة القدم 
يبلغ ربع النهائي على حســـاب توتنهام 

الإنجليزي.

ولاح المـــدرب الألماني في أبهى صور 
السعادة أمام عدســـات المصوّرين مساء 
الثلاثـــاء الماضي عقب فـــوز فريقه على 
النـــادي اللندني، وصيف بطل النســـخة 
الأخيـــرة، بثلاثية نظيفة فـــي إياب ثمن 
النهائـــي بعدما تغلب عليه في العاصمة 

الإنجليزية بهدف وحيد.
وكان ناغلســـمان مدركا جيدا لأهمية 
الإنجاز الذي حققه في مسيرته التدريبية 
الشـــابة والواعدة وخطوته المهمة نحو 
مستقبل مشـــرق. وقال في أول تصريح 
له بعد ضمـــان فريقه مقعدا بربع نهائي 
المســـابقة القارية الأبرز في أوروبا ”هذه 
نتيجة مهمة جدا بالنســـبة للنادي، إنها 
جيـــدة جدا جدا!“، مذكرا بأن لايبزيغ في 
تاريخه القصير (تأســـس عام 2009)، لم 
يصل أبدا إلى هذه المرحلة من المسابقة.

وأضاف ”إنها لحظة مهمة بالنســـبة 
لكتب (التاريخ)، لأنهـــا المرة الأولى. إنه 
إنجاز ســـيكون فـــي الصفحـــة الأولى. 
يمكننا تصفح الكتاب وقراءة ما حققناه 

مع هذا النادي“.
ســـتحكي  الكتـــب  أن  والأكيـــد 
وستخصص الصحف الرياضية وسواها 
أعمدة ومقالات مســـتفيضة حول الإنجاز 
الذي حققه ناغلسمان الذي أطاح بوحش 
خبير في عالم التدريب والمســـابقة، وهو 
مورينيـــو (57 عامـــا) المتـــوج بلقبين في 
البطولة القاريـــة العريقة، لكنه لم يتمكن 
من الوصـــول إلى ربـــع النهائي منذ عام 

.2014
وعلى الجانب الآخر فإنه معلوم هذا 
التمنـــع الذي تفرضه ”ذات الأذنين“ على 
”السبيشـــل وان“ في الســـنوات الأخيرة 
وباتت ســـقطاته فيها أكثر من منجزاته، 
من ذلك أنه لم يســـع إلـــى تغيير منهجه 
في التدريب وباتـــت خياراته التكتيكية 
مكشـــوفة لخصومه، يضاف إلى كل ذلك 
أســـلوبه المتقادم والذي بدأ يفقد نكهته 

شيئا فشيئا.
ومثلما هو حريّ العودة إلى ما كُتب 
عن هـــذا المدير الفني في أعداد ســـابقة 
من ”العرب“ تحـــت عناوين مختلفة مثل 
”ســـحر مورينيـــو يتقـــادم“، ”مورينيو 
غيـــر المحبـــوب“، ”جوزيـــه مورينيـــو.. 
مـــدرب حكيم تقوده حكمتـــه إلى منعرج 
الشـــكوك“، فإنـــه لا منـــاص اليـــوم من 
الوقوف على حقيقة مؤكدة أن هذا المدير 
الفني بـــدأ يفقد صنعته مع مرور الوقت 
ولـــم يغيّر من أســـلوبه ورؤيتـــه لإدارة 
اللعبـــة على الميـــدان. وإلا مـــاذا ينقص 
فريقـــا مثـــل توتنهام يزخـــر بمجموعة 
شـــابة قـــادرة علـــى المنافســـة محليـــا 

وقاريا؟
الجواب يكـــون برؤية ثنائية تفرض 
أولا نظـــرة إلـــى الخلف للوقـــوف على 
منجز الفريق في مسابقة دوري الأبطال 
الموسم الماضي التي حل وصيفا لبطلها 
ماوريســـيو  الأرجنتيني  برفقة  ليفربول 
بوكيتنينو الذي رحـــل مخيرا من إدارة 
الفريق لا بإرادته والكل يتذكر اللحظات 
التاريخية التي أمضاها برفقة توتنهام.

ثانيا وهو الأهـــم الوضعية الحرجة 
والكارثية للفريق حاليا على سلم ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز (المركز الثامن 
41 نقطـــة) وينافـــس على مركـــز مؤهل 
للمســـابقة القاريـــة الموســـم المقبل، وما 
هو مؤكد أنه لن يبلغه بشـــهادة محللين 

وخبراء.
رغم أنـــه لا أحد ينكر على البرتغالي 
مـــا حققـــه طيلـــة مســـيرته الطويلة من 
ألقـــاب وتتويجات، لكن ما هو ظاهر أنه 

لـــن يكون بأي حـــال من الأحـــوال قدوة 
لغيره لعـــدة اعتبارات منهـــا ما أفصح 
عنـــه هذا المدرب الشـــاب بأنـــه يرى في 
ومواطنه  غوارديـــولا  بيـــب  الإســـباني 
الألماني توماس توخيل خير قدوة له في 

المستقبل البعيد.

رؤية مغايرة

ويبدو أن رؤية ناغلســـمان لم تخطئ 
المرمى لجهـــة ما يحققه هـــذان المدربان 
من إنجـــازات محلية وقاريـــة وإن كانت 
غلبة الفني الإســـباني هي الطاغية على 
الألمانـــي بشـــهادة واعتـــراف الكثير من 

وقبل  الكبـــار.  الفنيين 
المواجهة  هـــذه 

اعترف  المزدوجـــة، 
المدرب الألماني 
بأن مورينيو 

أثار إعجابه في 
شبابه، وقال ”لقد 

استلهمت كثيرا 
من الفترة التي 

قضاها في بورتو. 
الطريقة التي فاز 

بها معه بلقب دوري 
أبطال أوروبا 
عام 2004 ضد 

موناكو 
(الفرنسي)، 

مع فريق 
قوي جدا 

في البرتغال، 
لكنه لم يكن أكبر 

الأندية الأوروبية، 
أثارت إعجابي 

كثيرا“.
وأضاف ”وقتها 

كان لا يزال مدربا 
شابا جدا (41 عاما)، 

ولم يكن هو نفسه لاعبا 
رائعا، وبالتالي كانت لديه 
مسيرة مماثلة إلى حد ما 

لمسيرتي“.
لكن المقارنة تتوقف 
عند هذا الحد. من حيث 

السجل من ناحية، 
وفلسفة كرة 

القدم من 
ناحية أخرى، 
فإن الرجلين 

على 

كوكبين مختلفين. وتابع ناغلســـمان ردا 
على المقارنة بينه وبين المدرب البرتغالي 
”لقد فزت بلقب واحد مع فريق للشـــباب، 
وهو فاز بأكثر من 20 لقبا“ على المستوى

الاحترافي.
ومن الناحية التكتيكية، فإن أستاذيه 
هما من الفنيين الذين يعتمدون الأسلوب 
توماس  مواطنه  والإبداعـــي:  الهجومي 
توخيـــل مـــدرب باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي والإســـباني بيـــب غوارديولا 

مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.
”يتقاسم  ناغلســـمان  إلى  وبالنسبة 
توخيل وغوارديولا طريقـــة لابتكار كرة 
قدم تعتمد على 
في  الســـيطرة 
جميـــع مراحل 
اللعـــب“، وهي 
الطريقـــة التي 
اعتمـــد عليها 
فـــي  لايبزيـــغ 
مواجهتيه ضد 
توتنهـــام!

وإضافة 
إلى حضوره 
الذهني ومواظبته 
على خلق أفكار جديدة، 
يتمتع المدرب الشاب 
أيضا بسمعة 
يطلق عليها الألمان 
”مدرب كمبيوتر 
محمول“ أو ”مدرب 
رقمي“، حيث دائما 
ما يسارع هذا المدرب 
الشغوف بتتبع البيانات إلى 
اختبار جميع البرامج القادرة 
على مساعدته في إدارة الحالة 
البدنية للاعبين، وجهودهم في 
التدريبات، نومهم، وأمور أخرى.
كما أنه اعترف بـ“التجسّس 
على الإنترنت“ على النادي 
اللندني في محاولة لفهم الأجواء 
التي سادت داخليا في صفوف 
توتنهام. وقال ”أستمع إلى جميع 
المؤتمرات الصحافية، أشاهد 
جميع الأحاديث الصحافية. في أكثر 
الأحيان، تصريحات اللاعبين في 
نهاية المباراة هي بمثابة انعكاس لما 
يطلبه منهم المدرب. إنها طريقة جيدة

 لفهم الأجواء“.
كل هـــذه الأمـــور المتعلقة بمســـيرة 
مدرب شـــاب تدفـــع إلى التســـاؤل عن 
وحياتـــه  كلاعـــب  مشـــواره 
تجربة  خـــوض  قبل 
التدريب. وتشـــير 
صحافية  مصـــادر 

مطلعة إلى أن ناغلسمان صاحب الطول 
الفارع (1.90 م) أجبـــر على اعتزال لعب 
كرة القدم في سن مبكرة (20 عاما) بسبب 
إصابة خطيرة في الركبة، لكنه ســـرعان 
ما اكتشف شـــغفه بمهنة التدريب مبكرا 

أيضا.

اعتزال اللعب مبكرا

لم يحظ ناغلســـمان بمشـــوار كروي 
حافل بالإنجازات والأرقام والشـــهرة في 
تاريخه كلاعب، حيث بدأ اللعب في نادي 
”أف.سي لســـينغ“ ومن ثم التحق بفريق 

أوغسبورغ للناشئين.
وانتقل بعدها إلى اللعب في صفوف 
فريـــق ميونـــخ 1860 عـــام 2002، وهناك 
احتـــرف كرة القدم، ليعود إلى اللعب في 
صفوف نادي أوغسبورغ عام 2007 عندما 
كان عمـــره 20 عامـــا. وبالرغـــم من ولعه 
بعالم كرة القدم، فقد حرمته إصابته على 
مســـتوى الركبة لمرتين على التوالي من 
متابعة مسيرته الكروية كلاعب، ليعتزل 

وينتقل إلى عالم التدريب.
درب ناغلســـمان في بداية مشـــواره 
ناشـــئي نـــادي ميونخ 1860 تحت ســـن 
الــــ17، وانتقل بعدها للعمـــل في الطاقم 
التدريبـــي لناشـــئي هوفنهـــايم لنفـــس 
الفئـــة العمريـــة فـــي عـــام 2010. لكـــن 
مصادر صحافية تشـــير إلـــى أنه انطلق 
في رحلة التدريب كمســـاعد لتوخيل في 
أوغســـبورغ عام 2008 مع فـــرق الفئات 

العمرية.
ودفعـــت عبقرية هذا الشـــاب المبكرة 
في مجال التدريـــب إدارة هوفنهايم إلى 
تعيينـــه مدربا لفريقهـــا الأول عام 2016 
ليصبح في الثامنة والعشرين من عمره 
أصغـــر مدرب فـــي دوري الدرجة الأولى 
في تاريخ البطـــولات الأوروبية الخمس 

الكبرى.
الموســـم  مطلـــع  بلايبزيـــغ  التحـــق 
الحالـــي بهـــدف قطـــع شـــوط كبير في 
مشروع النادي والذي أطلقه منذ عقد من 
الزمن مالك شركة مشروبات الطاقة ”ريد 
بـــول“ ديتريخ ماتيشـــيتس. بعد ثمانية 
أشهر من وصوله، أظهر أنه في مستوى 

التطلعات.

مدرب بالفطرة

يعتبر ناغلســـمان المولود في 23 من 
يوليو عـــام 1987 أصغر مدرب في تاريخ 
البونديســـليغا بتقلـــده رســـميا تدريب 
نـــادي هوفنهايم الألماني خلفا للهولندي 
هوب ســـتيفنز وهو لم يتجاوز الـ30 من 

عمره.

مـــا يلفـــت الانتبـــاه إلى هـــذا المدير 
الفني الشـــاب أنه لم يكـــن حاصلا على 
لبـــدء  الكافيـــة  التدريبيـــة  الشـــهادات 
مســـيرته كمدرب في البوندسليغا، لكنه 
رغم ذلـــك نجح في إنقـــاذ هوفنهايم من 
الهبـــوط إلى الدرجـــة الثانيـــة، إضافة 
إلى مســـاعدته في الوصول إلى المراتب 
الأولى للمشـــاركة بدوري أبطال أوروبا، 
كما نجح في موسمه الأول في الحصول 
علـــى جائزة أفضـــل مدرب فـــي الدوري 

الألماني.
ويقود ناغلسمان حاليا لايبزيغ الذي 
يحتل المرتبـــة الثالثة في ترتيب الدوري 
الألماني بـ50 نقطـــة وبفارق خمس نقاط 
عـــن بايرن ميونخ المتصـــدر حتى لحظة 

إعداد التقرير.

ويمتلك ناغلســـمان شـــخصية قوية 
وأفكارا رائعة ساعدته في الوصول إلى 
المقاعد الأوروبية وتحقيق نتائج رائعة. 
ويعتقـــد أن التدريـــب 70 فـــي المئة منه 
نفسي و30 في المئة منه تكتيك باعترافه 
الشـــخصي، حيث إنـــه يولـــي اهتماما 
والاجتماعي  النفســـي  بالجانـــب  كبيرا 
ويحث دائمـــا على توفره لـــدى لاعبيه. 
ويجســـد الألمانـــي ذلـــك بعبـــارة تتردد 
كثيرا على لســـانه مفادها ”أنت بحاجة 
إلـــى توازن الصفات الفنيـــة والتكتيكية 

والحالة النفسية“.
ربمـــا يكـــون ناغلســـمان واحدا من 
الفنيـــين الذين ســـيكون لهم شـــأن كبير 
مســـتقبلا، لكنه لـــن يكون أبـــدا أبرزهم 
بـــكل تأكيـــد حيـــث تظهـــر فـــي الأفـــق 
وجوه شـــابة أخـــرى جديـــرة بالاهتمام 
فـــي إنجلتـــرا وإســـبانيا قد تفـــوق في 
طموحهـــا وخبرتها هذا المدرب الشـــاب 
لكنهـــا تســـير فـــي خـــط مـــواز للمنجز 
الـــذي حققـــه وقـــد تفوقه أحيانـــا، على 
غـــرار مـــا يرســـمه فرانـــك لامبـــارد مع 
مســـاعد  أرتيتـــا  وميـــكل  تشيلســـي 
مانشســـتر  فـــي  الســـابق  غوارديـــولا 
ســـيتي والـــذي يخـــوض رحلـــة ممتعة 
هذا الموسم مع أرســـنال وبالمثل يحاول 
ســـتيفن جيـــرارد معانقـــة المجـــد فـــي 
مغامرتـــه برفقة نادي غلاســـكو رينجرز 

الاسكتلندي.

مدرب شاب يكسب الرهان في اختبار اللعب مع الكبار
يوليان ناغلسمان فاق طموحه خبرة مورينيو في دوري الأبطال

تدفــــــع لعبة كرة القــــــدم أحيانا إلى 
ــــــرت  الواجهــــــة بوجــــــوه شــــــابة ثاب
واجتهدت وكان شرفها الوحيد هو 
محاولة اللعب مع الكبار وتســــــجيل 
نقاط على حسابهم ولمَ لا الانتصار 
عليهم وإخراجهم من دائرة الضوء 
التي يســــــتميتون في البقــــــاء فيها؟ 
ــــــال يتجسّــــــد بوضــــــوح في ما  المث
كشفت عنه مســــــابقة دوري أبطال 
ــــــا هذا الأســــــبوع مــــــن حوار  أوروب
ــــــه طموح ”التلميذ“  ثنائي انتصر في
يوليان ناغلسمان على أنفة وكبرياء 
ليزيحه  مورينيو  جوزيه  ”الأســــــتاذ“ 
من دور مبكر في المســــــابقة الأبرز 

أوروبيا.

سلام البطل لا الخوف
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السنة 42 العدد 11647 رياضة

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

المدرب الألماني بدا مدركا 
لأهمية الإنجاز الذي حققه 

في مسيرته التدريبية 
الشابة وخطوته المهمة 

نحو المستقبل

ناغلسمان أجبر على اعتزال 
اللعب مبكرا، لكنه اكتشف 

شغفه بمهنة التدريب 
من خلال العمل كمساعد 

لتوماس توخيل

الألمانـــي بشـــهادة واعتـــراف الكثير من
وقبل الكبـــار.  الفنيين 

المواجهة  هـــذه 
اعترف  المزدوجـــة، 

المدرب الألماني 
بأن مورينيو 

أثار إعجابه في 
شبابه، وقال ”لقد 

استلهمت كثيرا 
من الفترة التي 

قضاها في بورتو. 
الطريقة التي فاز 

بها معه بلقب دوري 
أبطال أوروبا 
عام 2004 ضد 

موناكو
(الفرنسي)، 
مع فريق

قوي جدا 
البرتغال، في

لكنه لم يكن أكبر
الأندية الأوروبية، 

أثارت إعجابي 
كثيرا“.

وأضاف ”وقتها 
كان لا يزال مدربا

شابا جدا (41 عاما)، 
ولم يكن هو نفسه لاعبا 

رائعا، وبالتالي كانت لديه 
مسيرة مماثلة إلى حد ما 

لمسيرتي“.
لكن المقارنة تتوقف 
عند هذا الحد. من حيث

السجل من ناحية، 
وفلسفة كرة 
القدم من

ناحية أخرى،
فإن الرجلين 

على 

قد
ال
ج
ال
ال

لا
م

الذه
على خلق
يتمتع

يطلق
”م
محمو
رقمي
ما يسار
الشغوف بتتبع
اختبار جميع الب
على مساعدته في
البدنية للاعبين،
التدريبات، نومهم،
كما أنه اعترف
على الإنترنت
في محاولة اللندني
التي سادت داخل
توتنهام. وقال ”أست
المؤتمرات الصح
جميع الأحاديث الصح
الأحيان، تصريحات
نهاية المباراة هي بمثاب
يطلبه منهم المدرب. إنها

لفهم الأجواء“.
كل هـــذه الأمـــور المتع
مدرب شـــاب تدفـــع إلى
كلاع مشـــواره 
خـ قبل 
التد
مصــ
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